


لا يلب ولا 
ولا يُغلب » 





بحاته وقوته ب 


لفسا #تاريب:الكلق ممصي ٠»‏ بريسميم 
رجعوا إلى ساحته , كما جاء في الحديث الشريف : 





بة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة ٠‏ فانفلتت منه . وعليها طعامه وشرابه . فأيس منها فاتى 
شجرة فاضطجع فى ظلها ٠‏ قد أيس من راحلته ٠‏ فبينما هو كذلك إن 
هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت 
عبدى وأنا ربك . آخطا من شدة الفرح ,© 


< وَآنلْعَلتهِمْ برجب © 4ه 


جاءت هذه الآية بعد الانتهاء فى إيجاز مُبسّط لقصة موسي عليه 
بقوله تعالي ط إن فى ذلك لآية وما كان 
د بلك لهو العريرُ الرحيم 62 4 [الشعراء] 

ثم تكلم الحق سبحانه عن تبيه إبراهيم عليه السلام 8 وائل عليهم 
نبأ إبراهيم 69 » [انشعراء] مما يدل على أن المسالة فى القرآن ليست 
سردا للتاريخ ؛ فإبراهيم كان قبل موسى ٠‏ ولى أردثا التاريخ لجاءت 
قصة إبراهيم أولا , إنما الهدف من القصص فى القرآن التقاط مواضع 
العيّرة والعظّة واتخاذ الأسوة من تاريخ الرسل ؛ ليُتبّت الك بها فؤاد 
رسوله يككقْ حينما يواجه الاحداث الشاقة والعصيبة 


والمتامل فى رسالة مرسى ورسالة إبراهيم عليهما السلام 


لقره 

















(1) أغرجه الإمام مسلم فى صعيمة (7940 ) من حديت ألس بن ماله زقنى الله خنه 

















2 جح +22:25:+25 +2 +نج 2 
يجد أن موسى جاء ليعالج مسالة هى قمة العقيدة , ويواجه مَّن 
ادعى الوم وقال 0 من دون الله » أما إبراميم فقد ماج 





[الؤسم] 
لذلك كانت قصة موسى أُولَى بالتقديم هنا 
ومعتي + لإواكل عَلَيْهِمْ ٠.‏ 463 [قضمرم] اى + أقزا + او رَشَنّم 
أو عبر » ونقول اللقراءة ( تلاوة ) لأنه لا يُتلَّى إلا المكتوب المعلوم 
السهرم «عاهم. > [الشسراء] على أمة الدعوة كلها . أمْ على 


التابين بقاسةا+ 





ن برسول الله لا 
ه عليهم فإنما التلاوة للتذكرة أى لعلم 
التاريخ . إذن : المراد هنا المكدَّبون المنكرون ليعلموا أن نهاية كل 
رسل الله فى دعوتهم النصر والغلبة ٠‏ وأن نهاية المكذبين المخالفين 
الهزيمة والاتدحار . 


قالوا 


يحتاجرن هذه التلازة ٠‏ وان 








فكأن القرآن يقول لهم : لا تغتروا بقوتكم , ولا بجاهكم , 
ولا تنخدعوا بسيادتكم على العرب . ومعلوم أن مكانة قريش بين 
العرب إتما أخذوها من خدمة بيت الله الخرام : وما 








تجارتهم إلا بقداسة بيت الث وحُرّمته 


ولولا البيت ما كان لقريش كل هذه المكانة ٠‏ بدليل قوله تعالى 
لإيلاف قريش 60 إيلافهم رحلة الشتاء وا [قريش] 


ولو انهدم البيت فى قصة الفيل ما كان لقريش سيادة ولا سيطرة 








لفل 






اذى أَطْعَمهُم من جوع وآمنهم مّنْ خواف 00 » [تريش] 
رمعنى فإنبأ ..53)» [الشعراء] أى قرسي الهام الذى يجب أن 
قال :. ويجنب أن مُتصت له : وان نهد هذه بره وعفله .قلا يقال 
( نبا ) للخبر العادى الذى لا يُوْيَهُ له . 
ولو تتبعث كلمة ( نيا ) :فى القرآن لوجدتها 8 
كما فى قوله تعالى : عم يعسَاءلُونَ (0) عن الثبا الما 





ال إلا للامر الهام . 
40 [ضبمع 











وقوله تعالى فى قصة سليمان عليه السلام والهدهد : 8و 
من سب بنبأ يقين #69 [النسل] 





إذن : وإنباً إبراهيم 663 الشعراء] يعتى : الخير الهام عنه , 
وإبراميم هو أبو الا: 
من القرآن ؛ فقال الحق سبحاته عنه : إن إبراهيم كان أَمّة قانتال' لله 


اء الذى مدحه ربه مدحاً عظيماً فى مواضع عدة 








حنيفا .. 09 4 [التجل] 
ل د ع 0 
ويجمعهم مكان وزمان وحال . كذلك.رسول الله 445 . فقد اضف انك 


عليه كمالات من صفات كماله لا يستطيع بشر أن يتحملها 


لذلك جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ الخير فى وفى أمتى إلى يوم 





الطاعة . وقال تعالى 9كُلَ لَه قانئُونَ 603 [الروم] أى : خاضعون معترفون 
بالرهيته مطيعون [ القامرس القويم 974/5 ] 
() قال المبلوتى فى كف الشفاء [ ١ ) )96/١‏ . قال فى المقاصد : قال شيفنا :لا 








أفرعه . ولكن معاد اتيج .يجت ى حدية + ل:قزال خاطة عن لنت ارين علن الحق 
إلى أن تقرم الساعة . رقال ابن حجر المكي فى الفتاوى الحديثية : لم برد بهذا اللفظ ٠‏ 





الل 





الى ؟ ٠‏ الخير على مه , وفى كل جوائب 
شخصيته : داعية واب وزوجا .. الغ وخصال الخير من شجاعة , 
وحلّم , وعلّم » وكرم .. إلخ . وكذلك الخير فى أمتى منثورٌ بين 
أفرادها . يأخذ كل منهم من الخير بطرف ؛ وله منه نصيب » لكن 
لا أحدّ يستطيع أن يجمع الكمال المحمدى أبدا . ولا أن يتصف به 

كذلك كان سيدنا إبراهيم عليه السلام ( آمة ) ؛ لآن خصال الخير 
تُورّع على أفراد الامة : هذا ذكى . وهذا حليم . وهذا عالم , وهذا 
حكيم .. الخ أما إبراهيم - عليه السلام ‏ فقد جمع من الخير ما فى 
أمة باكملها . وهذا ليس كلاما يقال فى مدح نبى الله إبراهيم . إثما 
من واقع حياته العملية 

واقرا إن شت قوله تمالى عن إبراهيم «وإذ ابتلى إنراهيم ريه 
بكلمات فَأنمَّهُنَ قال إِتَى جاعلك للنَّاس إِمَامًا .. ه40 [البقرة] 








وحَسْب إبراهيم عليه السلام - من الخير هذه الدعوة : #ربنا 
رَائْعَثْ فيهم رَسُولاً مهم عليهم آياتك 


فكان محمد #َلةِ دعوة أبيه إبراهيم 





[البقدة] 


إذ عليه مامد ه) * 
فاول دعرته كانت لابيه , وأقرب الناس إليه لا للغريب ٠‏ والدعوة 
التى توجه أولا للقريب لا بد أنها دعوة حَقَّ ودعوة خير ؛ لان 
الإنسان يحب الخير آولآ لنفسه , ثم لاقرب الناس إليه . ولى كانت فى 
خيريتها شلك لقصد بها الغزباء والأباعد عته 


والمراد بابيه هو ( آزر ) الذى ورد ذكره فى موضع آخر 











وسؤاله لابيه وقومه ظإما تعبدون 09 4 [الشعراء] سؤال استهجان 
واستنكار ٠‏ رسؤال استدلال ليظهر لهم بطلان هذه العبادة ؛ لأن 
العبادة أن" يطيعٌ العابدُ المعبودَ فيما أمر وفيما نهى , فالذين يعبدون 


الاصنام بماذا أمرتهم وعم نهتهم ؟ 

إذن : فهى آلهة دون منهج . وما آسهل أن يعبد الإنسان مثل هذا 
الإله الذى لا يامره بشىء ٠‏ ولا ينهاه عن شىء . وكذلك هى آلهة 
ب مَنْ أطاعها . ولا تعاقب من 








دون جزاء ودون حساب ؛ لانها لا 
عصاما . 
إذن : فكلمة عبادة هنا خطا . ومع ذلك يُسمِّيها الناس آلهة , 
لماذا ؟ لأن الإله الحق له أوامر لا بن ) ٠‏ وإن كانت شاقة على 
النفس , وله نواه لا بّدٌ أن تترك وإنْ كانت النفس تشتهيها , فهى 
بادة شافة . آنا عبائة الأسنام فنا أسيلها + ليس عتدها لش 
ولا تَبّى ٠‏ وليس عندها منهج يُنَظّم لهم حركة الحياة ؛ لذلك تمسّك 
هؤلاء بعبادة الاصنام ٠‏ وسمُوها آلهة » وهذا خبل واضح 
كما أن الإنسان فى مجال العبادة إذا عت عليه أسباب الحياة 
رأعيْنُه الحيل , أو خرجت عن طاقته , عندها يجد له ربا يلجا إليه ؛ 





ويستعين به فيقول : يا رب . فماذا عن عابد الأصنام إذا تعض لمثل 
هذه المسائل ؟ هل يتوجه إليها بالدعاء » وهب أنه يدعو إنسانا مثله 


يمكن أن يسمعة أيستجِيبُ له ؟ 














لكن هذا البحث من إبراهيم ٠‏ وهذا الجدل مع أبيه وقومه , أكان 
بعبد الرسالة أم قبلها ؟ قالوا : إن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كان 
؟ لهذه العبادة قيل ان 





من سكره 2 كان 





يُرسَّل . لذلك قال اك عنه : وقد آتينا إبراهيم رشدهُ من قبل وكنا به 
عالمين 4027 [الأنبياء] 

وكذلك كان نبينا محمد كيه قبل بعثته كارها للاصنام ؛ معترض) 
على عبادتها ؛ يتعجب حين يرى قومه يعبدونها » وقد رأى كو أحد 
الآنهة وقد كسس ثراعه فاستعانوا بسن 5 
رسول الله قد وتعجّب لما يرى : العابد يصلح المعيود ؟ بعدها 
اعتزلهم رسول الله ؛ ولجأ إلى الغار يفكر فى الإله الحق والمعيود 
الحق 


فكأن أىّ دين يأمر الله به لى تفكّر فيه الإنسان برشد لانتهى إلى 
الحق بدبون رسول ؛ لأآن دين الله هو وين القطرة السئيسة : فَإن 
توقرت لدى الإنسان هذه الفظرة. افتدى بها إلى الحق. 





لح ذراع الإله ء 





يلق ساعن مسد مق - يختى الفاعنه د وكان يمع 
رسول الل بالامر . فتتنزل به الآيات من عند الله ٠‏ وقد وافقتْ الآيات 
فى أكثر من موقف”' , وقد أقرٌ رسول الله فك ذلك ليبين لنا أن 
العقل السليم والفطرة المستقيمة يمكن أن ينتهيا إلى قضايا الدين دون 
رسول 





دأ 


(1) من هذه السواقف أنه لما كان يوم بدر فال و : ما تقولون فى هؤلاء الأسرى ؟ فتتال 
أبو بكر : يا رسول الل قومك وأهلك استبقهم واستتبهم لعل اث أن يترب عليهم . وقال عبر 
يا رسول اث كذبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقيم . فاخذ رسول الل يه برأى أبى يكر 
بالفداء ٠‏ ولكن تزل ة, ما كان نبىز أن يكو لَهُ أسْرئ حنئ يُفَخِن فى الأرض ثُرِيدُونَ عرض 
اليا ولله يريد الآخرة الله عزيرٌ كيم )4 [الانفال] - انظلر تفسير ابن كثير ( 590 ) 




















السليم . وسوف تجد أنها طيبة وجميلة توافق الذَّوْق السليم والتفكي, 
السو ؛ فالكذب مثلا خَلّقَ يأباه العقل وياباه الدين » وكذلك الرشوة ؛ 
لانك بها تأخذ ما ليس لك ؛ وقد يُسلّط عليك راش ٠‏ فيأخذ منك 
عقف غم الات انح توق الثلين: 2 


ولو تأمل العقل مثلاً تحريم النظر إلى المحرمات ؛ لوجد أن الدين 
قيّد نظرك وأنت فرد ٠‏ وقيّد من أجلك نظر الناس جميعا . فكما طلب 
منك طلب لك , وكدلك الأمر فى تحريم السرقة والقتل .. إلخ . 
.. وقد سسُكأْنا فى إحدي الرحلات عن قوله تعالى : ظهْرَ الذي أَرْسْلَ 
ن كله 





0 1 
يقولون : وبعد أربعة عشر قرنا , والمسلمون فى الكون أقلية , 
ولم يظهر الدين على الدين كله » فكيف ‏ إذن ‏ نفهم هذه الآية ؟ 
فقلتُ للسائل : لى فهمت الآية السايقة لعرفت إلجواب : طايريدُوث 
أن يُطْفمُوا نُورَ الله بأفراههم ويأتى الله إِ أن يدم نورّة ولو كرة 
الكافروت 9 4 [التوية] 


فالمعنى : أن الدين سيظهر فى وجود الاديان الاخرى ٠‏ وليس 
المراد أن هذه الأديان ستزول . ولن يكون لها وجود ؛ بل هى 
موجودة . لكن يظهر عليها الإسلام فلهور حجة . بدليل ما نراه من 
هجمات على الإسلام وأحكامه وتشريعاته . كما فى مسالة الطلاق 
مثلاً . أى مسألة تعدّد الزوجات وغيرها . وبعد ذلك تُلجئهم الحياة 
الاجتماعية إلى هذه التشريعات ٠‏ ولا يجدرن غيرها لحل مشاكلهم 














الول 

جد محص ممصو مص 0٠ص‏ مح مت 

ولما قامت الثورة الشيوعية فى روسيا سنة 1419 أول 
اما شرّعوا منعوا الربا الذى كان جائرزاً عندهم ‏ لقد منعوا الربا مع 
أنهم غير مسلمين ؛ لكن مصالحهم فى ذلك , فهذه وأمثالها غلبة لدين 
الله وظهرر له على كل الأديان . 

وليس معنى ليظهره على الدين كله .. 469 [التوبة] أن يصير 
الناس جميعا مؤمنين ؛ لا ؛ إنما يظل كل على دينه وعلى شركه أ 

ره اه الكن الأ.يج لا لقضاياه إلا فى الإسلام ٠‏ وهذا أوقع فى 
ظهرر الدين ٠‏ 

ثم يقول الحق سيحانه عن قوم إبراهيم فى ردقم على إبراهيم 
عليه السلام 


+ مَالوأتمْد لَسنَامامَعلَل دَاعَكيِينَ ) # 


إن ضيه هناب ين أفلها » .وقالوا رقتسي الا نفيك اماما 
0 [لشعراء] والعبادة طاعة ؛ فماذا قالت لهم الاصنام ؟ وبماذا 





أمرتهم ؟ طبعا . ليس عندهم جواب . 

وليت الامر يقف عند العبادة , إنما طفََشَلَّ لَهَا عاكفين 9© » 
[انشعراء] أى : قائمين على عبادته ليل نهار , نعم ولكم حق ؛ لأنها 
آلهة دون تكليف ١‏ وعبادة بلا مشقة وبلا التزام , إنها بلطجة تاخذون 
فيها حظٌ أنفسكم , وتفعلون معها ما تريدون . 

لكن ل ا را 





6 و 2 0 8 


ات 














فالاصنام لا تسمع مَنْ توجّه إليها بالدعاء , ولا تنفع من عبدها , 
ولا تضر مَنْ كفر بها ؛ لذلك لم يجدوا را . رحاروا جوابا ٠‏ 
ولم يجدوا حُجَّة إلا أن قالوا 


4 )2 جف ]كسمن‎ ٠ 


إذن : أنتم لم تّحكُموا عقولكم فى هذه المسالة ؛ كما قالوا فى مو 





آخر : طإِنّا وجدنا آباءنا على أُمِّ ونا على آنارهم ممََدُوَ 469 [الزخرف] 
ونقول لهم : ومتى ظللتم على تقليد آبائكم فيما يفعلون ؛ إنكم 
لى أقمثم على تقليد الآباء ما ارتقيتم فى حياتكم أبدا , فلماذا إذن 
تحرصون على التقليد فى هذه المسألة بالذات دون غيرها . 
+ دالا 20 1 َمْبْدُوهَ 7 
ل مس مرق رومع سه 
أنشر وَءَابآود ألسئة 0 
01 ع 
- عدولا َكل أحلَمِينَ 9 # 
يقول 0 8 السلام : لا تلقوا بالمسآلة على الآباء , 
ولا تَعلّنوا عليهم أخطاءكم ؛ ثم يعلنها صريحة متحدية كانه يقول 
لهم : الحمرة فى خيلكم اركبوها . 
طفَإِنّهُم عدو لى .. 469 [الشعراء] وكلمة عدي جاءت مفردة مع 
أنها مسبوقة بضمير جمع وتعود على جمع هم ٠‏ 9 » [تشمراء] 
رمع ذلك لم يقل : أعداء لى . قالوا : لان العداوة فى أمر الدين واحدة 
على خلاف العدارة في آمرٍ الدنيا ؛ لانها 
فى قوله تعالى « راذكُروا نعمت الله ألّف بين 
فلويكُم ...ه46 [آل عمران] 
فجاءت : ظأَعَداء .. 05 » [ل عمران] هنا جمع ؛ لأنها تعود على 




















كل التككلة 
...وح +++ + 26٠‏ 
عداوة الدنيا » وهى متعددة الأسباب ء أمّا العداوة فى الدين فواحدة 
على قلب رجل واحد 
ومن ذلك ما قلناة في سورة الثوى عند قوله تعالي ؛ لس علي 
الأعمئ حرج ولا على الأغرج حرج ولا على الْمريض حرج ولا على أَنضكُم 
أن تَأَكلُوا من بيوتكم أو يبوت آبائكم أ بيُوت أمهاتكم .. 4069 [بنون] 
كلها بصيغة الجمع إلا فى ظصدِيقكُم ٠‏ 469 [النور] جاءت 
يصيفة المقرد ؛ لان الصداقة الحقة هى ما كانت لله غير متعيدة 
الاغراض ٠‏ فهى إذن لا تتعدد 
وفى إعلان إبراهيم لعداوته لهذه الأصنام تحدٌّ لهم : فها أنا ذا 
أعلن عداوتى لهم ٠‏ فإنْ كانوا يقدرون على مضرّتى فليقعلوا . وبعد 
أن أعلن إبراهيم - عليه السلام ‏ عداوته للاصنام نجحث دعوته , 
وظل إبراهيم هو إبراهيم لم يُصِبّه شىء 
نك اعتدد جتني 
ارسق هريد 
رع 
وَألْذِى هوب هوبطيمن وَسقِوٍ 2 
32 
وَإِدَامَضْتُ فْمُوَمَفْنِينِ 2( 
كآن الحق - تبارك وتعالى - يقول لهم : يا أغب 
اللعبادة أسبايا و. يثيات . ويوضح إبراهيم عليه السلام 
ربه - عن وجل - فيقول : « اذى خَلْقَى فهو يَعْدينٍ 69 4 [الشعراء] أى : 
خلقنى من عدم , وآمدّنى من مُدْم . وجعل لي قاثون صيانة يحفظ 
عر و ا د امس اقعل كذا ولا تفعل كذا . 
وهر سبحانه لا ينتفع بشىء من هذا ٠‏ بل النفع يعود علينا نحن ؛ وهل 
فعلت الاصنام لكم شينا من هذا ؟ إذن : فهى وحده المستحق للعبادة 




















لهل 
صمح حت ت :تت حت حت +525 هه 
وقوله سبحانه طفَهُر يهدِين 69 4 الشعراء] أى : بقانون الصيانة 
الذى يشبه (الكتالوج) الذى يجعله البشر لصناعاتهم ؛ ليضمنوا 
سلامتها وازانها لبهنتها طى أكنل رجه ٠‏ ولا بْدّ آن يحدّد لها المهمة 
رَعِ فى صناعتها ‏ وهل رأينا آل صنعها صاحبها » ثم قال 
لنا : انظروا فى أ شىء تستخدم هذه ؛ (بوتاجاز) أو ثلاجة مثلاً ؟ 
فإذا ما حدث خلل فى هذه الآلة , بالنظر فى هذا (الكتالوج) 
أو أن تذهب بها إلى المهندس المختص بها ؛ لذلك إذا أردت أن تأخذ 
قانون صيانتك . فلا تاخذه إلا من صانعك وخالقك - عز وجل - 
ولا يجوز أن يخلق الك تعالى وتضع أنت لخلقة الله قانون صيانتها , 
فهذا مثل : أن تقول للجزار مثلاً : اعمل لى قانون صيانة (التليفزيون) 
ثم يذكر بعد ذلك مُقوّمات استبقاء الحياة ٠‏ فيقول : إوَالْدى هو 
يُطْعسى ويسقين 9© وإذا مرضت فهر يشفين 29 * [الشعراء] 
ونقف هنا عند الضمير المنفصل ( هو ) الذى جاء للتوكيد » 
والتوكيد لا يأتى ابتداءً » إنما يكون على درجات الإنكار . وقد أكّد 
الحق - تبارك وتعالى - نسبة الهداية والإطعام والسّفيا والشفاء إليه 
تعالى ' لأن هذه المسائل الأربع قد يدعيها غيره تعالى ٠‏ وقا 
البعض أن الطبيب هو الشافى أو أن الاب مثلاً هو الرازق ؛ لانه 
الجالب له والمناول 

















والهداية قد بدّعيها واضعو القوانين من البشر . وقد رأينا 
الشيوعية والرأسمالية والوجودية والبعثية وغيرها . وكلها تدّعى أن 
لصالح البشر , وأنها طريق هدايتهم ؛ لذلك أكد الله تعالى لنفسه هذه 
المسألة ا الُذى خلقنى فهو يهدين 69 4 [الشعراء] فالهداية لا تكون إلا 


من الله » وفى شرعته تعالى 


























وقد تسال فى قوله تعالى : «وإذًا مُرِضْت فَهِر يشفين © »4 
[الشعراء] ولماذا تذهب إلى الطبيب إذن ؟ نقول : الطبيب يعالج . وهو 
سبب للشفاء ؛ أمّا الشفاء فمن الله ؛ بدليل أن الطبيب ربما يمرض ٠‏ 
ويعجز هو عن شفاء نفسه . وقد يعطى المريض حقنة ويكون فيها 


5 





وحين تُعرب : ظمُرِضتْ .. 460 [السمراه] نقول : مرض فعل ماض 
والتاه فاعل:. قهل أثا الذى فعلت المرض ؟ وهذا مثل أن تقول : مات 
فلان , ففلان فاعل مع أته لم يحدث الموت ؛ لذلك يجب أن نتنبه إلى أن 
الفاعل يعنى من فعل الفعل , أو اتصف به , والفاعل هنا لم يفعل الفعل 
وإنما اتصف به . وقال إمرٍ © [الشمراء] تاديا مع اش 
تغالى » فلم يقل : أمرضتى ونسب المرض الظاهر إلى نفسه 

أما فى المسائل التى لا يدّعيها أحد . فتاتى بالفعل درن تركيد . 
كما فى الآية بعدها 

جد دَالرَى بيش خرَ يبن © 4 

فلم يقل هنا : هو يميتنى أو هو يُحيينى ؛ لأن الحياة والموت. 
بيده تعالى لا يدّعيها أحد , فإن تَ ا 
آلآ يُعدُّ موتا ؛ وقد سبق أن ن أوضحنا الفرقٍ ن الموت والقتل , 
عالي حون محم إلا يسول فد حلت من قال الال أن نات أ 
قل انم على أعقابكم .. 09 » [آل عمران] 

فالموت أن تخرج الروح ٠‏ وال ليم الأجزاء كامل الأعضاء , 
وبعد خروج الروح تُتقض البتية . أما القتل فيكون بنقض البنية نَقُض) 

















يترتب عليه خروج الروح 














إذن : الموت لم يدّعه أحدٌ لنفسه ؛ ولما ادعاه الثعرود جادله 
ابداهيم 1 إكشف زيف هذا الادعاء , كما 





قال إبراهيم وى 0 ال أنا أَحبى وأميت ٠.‏ 659 #[البقرة] 
ولم يفعل إلا أنْ جاء برجل فامر بقتله ؛ ثم عفا عنه ؛ لذلك رأى 
إبراميم عليه السلام أن يقطع عليه هذا الطريق ٠‏ فقال ١‏ فَإِنْ اللَّهَ يأتى 
بالشُّمس من الْمُشُرق فأت بها من الم هت الذى كه 
4 [البقرة] 





وهكذا أنهى هذه السفسطة . وكشف حقيقة هذا المكابر المعاند 








وتأمل حرف العلف 9يُميسى نم يحي 69 © [الشعراء] و(ثم) تفيد 
العطف مع التراخى . ولم يقل : ويحيين ؛ لأن الوار تفيد مُطلق 
العطف . وبين الموت والإحياء الآخر مسافة طويلة . ألا ترى قوله 











ذش أنه ه »4 [عض] 
جو وار عَأطْمع يعر كلق يريت ) 4 


عجيب أن يصدر هذا الدعاء من إبراهيم , وما آدراك ما [براهيم ؟ 


تمالى : ظِثُمٌ لَه فأقَرَهٌ م ثُمْ 


إنه أبو الأنبياء الذى وصفه ريه بأنه أمة قانتا لل . ولم يكن من 
المشركين . إبراهيم الذى ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن . ومع هذا كله 


)١(‏ قرا الحسن وابن أبى إسحاق ٠‏ خطاياى » وقال : ليست خطيتة وأحدة . قال مجاهد : يعني 
بخطينته قوله بل َه يرهم هنذا .. 4)20 [الانبياء] ؛ وقوله إلى سيمٌ 408 [ااصاقات] 
وقوله : إن سارة أخته . زاد الحسن وقوله للكركب لهذا بّى .. 469 [الانعام] وقال 
الذجاج : الانبياه بشس فيجوز أن تقع منهم الخطينة . نعم لا تجوذ علييم الكبائر لأنهم 
معصومون عنها . [ تقسير القرطبي 4981/10 ] 


























يقول : لأَطْمٌَ أن ير لى خَطيتتى يوم الدذين 69 [الشعرء] 
إنه أدب عَال مع الله وهضم لعمله الإنسان مهما قدّم من 
الغو غين دون ها يسيتدل 1 تعناان عن العبايع + ذلك كان عالت 
المقفرة من الطمع , 
ويجب أن ننظر هنا : متى دعا إبراهيم ربه ومتى تضرع إليه ؟ 
بعد أن ذكر حيثيات الالوهية , واعترف لله بالنعم إلسابقة وأقرٌ بها . 


“م ٠‏ وووقر له كل مقومات الحياة 











فقد خلقه من عدم , وأمدّه من 





وإقرار العبد بنعم الل عليه يقضي على كبرياء نفسه . ويُصفّى 
روحه وأجهزته,. فيصير أهلاً لمناجاة ات . وأهلاً للدعاء . فإن 
اعترفت لله بالتعم السابقة أجابك فيما تطلب من النعم اللاحقة ؛ على 
اخلاف مَنْ لا يذكر لل نعمة . ولا يقرّ له سبحانه بسابقة خير . فكيف 
يقل جه :معام * وجه يطلب من الل المزيد ؟ 





إذن : لا تَدْعْ ربك إلا بعد صفاء نفس وإخلاص عبودية ؛ لذلك 
ورد فى حديث رسول الل يلخ : ٠‏ مَّنْ عمل يما علم أورثه الله علم ما 
بطم ياك 

ويقول سبحاته : «إإن تُقُوا الله يَجَمَل لَكُم 
يقول لك ربك : أنت مامون على ما علمتّ ٠‏ عامل به 
هدايتى ونورى وتوفيقى . خحُذ المزيد لما عندك من رصيد إيمانى 


وصفاء ررحى . جعلك أهلاً للمناجاة والدعاء 


فإبراهيم ‏ عليه السلام - وهى آبو الانبياء لم يجترىء على الدعاء 





4 [الاتفلع 


٠.‏ فخذ المزيد من 





زم تيد ابو سيو كي راي بكارم ) بح ديه فلن وي رمه + فبلطقه 


الشوكائى فى + الفوائ المجموعة ٠‏ ( ص 545 ) 











بشيء آت إلا بعد أن ذكر لله التعم السابقة : وشكره عليها : فوافق 
قوله تعالى : لإلتن شكرتم لأزيدلكم .. 60 4 بداميم] 


لذلك فإن أهل المعرفة يقولون : إن العبد مهما اجتهد فى الدعاء , 
فإنه يدعو بالخير على حسبٍ قهمه ومنطقه وبمقدار علمه ولو أنه ذكر 
النعيم الأول لله تعالى . وأقرٌ له بالفضل . ثم ترك المسألة له تعالى 
يعطيه ويختار له لكان خير) له ؛ لآن ربه عز وجل يعطيه على حَسْب 
قدرته تعالى وحكمته 

وهذا المعنى واضح فى الحديث القدسى : ٠‏ مَنْ شغله ذكرى عن 
مسالتى اعطيته أفضل ما أعطى السالين !"2 

قعطاء الله لا شك أوسع . وا 








اره لعبده أفضل من اختيار العبد 
لنفسه , كما لو ذهبت فى رحلة مثلاً وقلت لولدك : ماذا تريد أن أحضر 
لك من البلد الفلانى ؟ فَإِنّ قال : أريد كذا وكذا فقد ضيّق على نفسه. 
وَإنْ ترك لك الاختيان جاء اختيارك له خيرا من احتيارة لنفسه 





53006 سوه ا م 
حَورَ َب ختكما وان بالطيدرت © 
تلحظ أنه لم يم بشىء من الدنيا ٠‏ ومعنى ظحَكُمًا .. 465 
[قفينة] قنرق رين السمم والت ١‏ اتن لزن ختضع القنىء "فى 
موضعه . أما الحكم فأن تعلم الخير أولا . ثم تعمل بما علمت ثانيا 
)١(‏ أغروهب الوسدي ل يمن (150 )"عن نحبيت أإن سبجيية الفدرى وقال:: خناتسيق 
حاسن غريد اول شرج ابن اليم إلى قحلي (11123090:., زع الناريى إلى تنلة 
(441/4) بلقظاه من فسعله هرات القبران من سسائتى بتري أمليكهالنل ثرا 
السالين . وفضل علام الل على سائر انكلام كفضل أن على خلقه . قال ابن حجر في فتح 
البازن (53/5) 7 يهال ظات لذ ظية النزفي افيه ختفف + _ وقد خترج فضيلة 


الشيخ الشعراوى رحمه ال هذا الحديث مفصلاً فى كتاب ٠‏ الاحاديث القدسية » ( 4101/1 
نامع 











ص وص 0٠ص‏ تمص تم صوص مص 0ص 

وقال فى دعائه : طهب لى .. 409 [الشسراء] لآن الهبة عطاء 
دون مقابل ؛ فكأنه قال : يا رب أنا لا أسنحق ٠‏ فاجعلها لى هبه من 
عندك ( رالحقنى بالصالحين 463 [الشعراء] أى : الحقنى بهم في العمل 
والأسوة لأنال بعدها الجزاء ٠‏ وليس المراد : الحقنى بهم فى الجزاء » 
إنما قى العمل . 

اوقد أجابه اث تعالى فى هذه الدعوة . فقال سبحانه : 8 وكَذلك 
ْرى إبْرَاهيم ملكُوت السْمدوات والأرْضٍ .. 9© 4 [الأتعام] 

والملكرت : المخلوقات غير المحسّة . آطلعه الله عليها ؛ لآنه عمل 
بما علم من الملك المحس . وكذلك قال : ظوَإنهُ فى الآخرة لمن 
الصالحين 07 4 [البقرة] فاجابه فى الدعوة الآخرى 

جِووَجسل لِلِسَادَصِدْقِ الزن © 4 

تعرف أن اللسان وسيلة التعبير . ومعنى «لسَنَ صلق .. © 4 
[الشعراء] يعنى : ذكرا حس) يذكر بحق , ويذكر بصدق ؛ لا كما نفعل 
الآن حين نقيم ذكرى لاحد الاشخاص ٠.‏ فنظل نكيل له المدائح وتُثنى 
عليه بالصّدق وبالكذب ؛ وبما فعل ويما لم يفعل , فهذا ذكر , لكنه 
ذكر غير صادق ومخالف للحقيقة وللواقع 





وشكران أرهها ان متاق من 0 المطابق للواقع , وقد ورد 





0 





يعدن : أتخلكي يمدق - لا 
الخروج ٠‏ وكذلك أخرجنى مُخرج صدق . 








حجح 254 :5+25 :011222423425225 | 
وفى قوله تعالى : «إفى معد صدق عند مليك مُققَدرٍ 69 4 [القسر] 





وفى قوله تعالى : طرَعْدَ الصّدق الذى كَانُوا يُرصَدْرِدَ 9© »4 
[الاحتاف] هذه المواضع الخمس لكلمة الصدق" . 

ومعنى : طإفى الآخرين 69 » [الشمراء] يعنى : يتعدى الذّكُر 
الحسن مدة حياتى إلى مَنْ بعدى . فاجعل لى لسان صدق فى 
المعاصرين , وفيمن ياتى بعدى أترك آثرا طيبا يُذَكَّر من بعدى ؛ لان 
لى تصيبا من الخير والثواب فى كل من اقتدى بى ٠‏ وجعلنى أسوة 

وقد أجابه ال فى هذه . فقال سبحانه : 9إوتركُتًا عَلَيّهِ فى 
الآخرين6-2 سلام على إبراهم 620 4 [الصافات] 








بعد أن دعا لأمر فى الدثيا . ثم لأمر بعد موته دعا لنفسه بجنة 
التعيم الدائم فى الآخرة . ولا شك أن ربه ‏ عز وجل - قد أجابه إلى 
هذه , قهى من ورثة جنة التعيم , بدليل قوله تعالى : ونه فى الآخرة 
لمن الصسالحين 699 » [البقرة]. 
(1) تحقيق الامر أن كلمة الصدق وردت فى القرآن عشر مرات 

01 2 بالقاء تو > سان رسي 01« [ الرفا‎ ١ 

* - مسقل صفق ؛ مرة ولحنة [ نواه ؟ ©8) 

؟ - مخرج صدق : مرة واحدة ( الإسراء : 8١‏ ) 

؛ - ويد الصدق ١‏ مرة واحنة ( الأخقاف :15 ) 


ا- معمد ضبق 1 خرة ولحدة ( القمر ,+ ) 





وبالإضافة إلى هذا 
- قدم صدق : مرة واحدة ( يوفس +5 ) 
بها ضدق + مر ونه (( برشي :36 
- الصدق : مرتاك ( الؤمر : 77 ) ٠‏ [ الؤمى : 75 ) وله تعالى اعلى رأعلم 





.222 حوصن+صحن+ن 2٠ت‏ نوصو مت 5 
وكلمة ميراث الجنة وردت فى القرآن أبضا فى فوله تعالى 
١ط‏ أُرلعك هم الوارنُوت 29 الذين بُرنُوَ ادوس هُمْ فيا خالدرف0) 6 


[المؤمنون] 





والميراث أن تأخذ ملكا من آخر بعد موته ٠‏ فكيف تكون الجنة ميرا6 ؟ 

قال العلماء : إن الخالق ‏ عز وجل لم يخلق الجنة على قدر 
أهلبا وكذلك النار . إنما خلق الجنة تتسع للناس جميعا . إِنْ آمنوا . 
وخلق النار تتسع للناس جميعا إِنْ كفروا ؛ ذلك لانه سبحانئه خلق 
الخلق متجتارين , من شياة فليؤمن . ومَنْ شاء فليكفر . وعليه . 
جنة يعنى أنْ يرث المؤمنون اماكن الذين كفروا فى الجنة » 
يتقاسمونها فيما بينهم . 

والوارت.يركة :مال غيرة ولمرة نسنية “لعنلا مسال إعتها ٠‏ إثما 
ب حتى إن جفعها تسساحبها من: الخرام . إلا إنْ أراد الوارث 
أن يبرىء ذمة المورّث ٠‏ فيردٌ المظالم إلى أهلها 

إذن : الوارث ياخذ الميراث دون مقابل فكانه هبة ٠‏ وعلى هذا 
المعنى يكون المراد بميراث الجنة أن الث تعالى أعطى عباده الطاث 
الجنة هبة منه سبحانه . وتفضلاً عليهم . وليس يعملهم . فالجد 











جاءتهم كما يأتى الميراث لاهله دون تعب منهم ودون سعى 
وهذا تصديق لقول رسول الله 5 فى الحديث النبوى : ٠‏ لن 
يدخل أحد منكم الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال 


2 0 


ولا أتاء إلا كن يتععدتى" الله يرحمت : 





)١(‏ تغسّه ادا برحمته . أدخله فيها وغمره بها . قال أبو عبيد : قوله ٠‏ يتغمدئئ . ؛ يُلبسنى 

















محص حص ...+2562 ره 

قالوا : فالجنة ميراث ؛ لان الاصل أنك لا تُجَارَّى على الخير الذى 
قدمته !؛ لآنه تكليف من الل تعالى يعود خيره عليك فى الدنيا » حيث 
تستقيم به جياتك .وتسعد بها ٠‏ وما دام التكليف فى صالحك . فكيف 
تأخذ أجر) عليه ؟ كالوالد حين يحث ولده على المذاكرة والجد فى 
دروسه . قهذا يعود تقعه على الولد . لا على الوالكد 

وكان ربك - عز وجل - يقول لك ما دمت قد احترمت تكليفى 
لك . وأطعتنى فيما ينفعك أنث , ولا يعود على منه شىء ؛ فحين 
أعطيك الجنة أعطيك بفضلى وهبّة منى ؛ أو أننا نأخذ الجنة بالعمل , 
والمنازل بالفضل : 
إذن : لا غتى لاحد منّا عن قشل الله 

لذلك يقول سبحاته : لق بفَضل الله وبرخمته فبذالك فَلْفْرحُوا هر 
خير مما يجمعون 2© 4 [يونس] 
هذا هو المعنى المراد بميراث الجنة ٠‏ وينيغى آلا تعرّل على عملك 
وطاعتك واجتهادك فى العبادة , واعلم أن النجاة لا تكون إلا بر. 
ال وقضل منه سبحائة 

ثم ترك الدعاء لذاته وانتقل لمن رباه فقال 


واف كني نا ضآإِن 0 * 


لم ينْسّ إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فى دعائه أن يدعو لمن رياه ؛ 
لأن الحق - تبارك وتعالى ‏ هو الخالق . إنما جعل الوالدين هما 
السبب المباشر فى الخَلُّق والإيجاد ؛ لذلك جعلهما أصحاب الفضل 

















والاحق بالطاعة بعده تعالى ؛ لكن قد ينجب الوالدان ويهملان ولدهما 
فيربيه غيرهما ؛ لذلك ياخذ المنزلة الثالثة ٠‏ فعندنا ربوبية حَلقّت من 





عدم ؛ وأبوة جاءت بأسباب الإيجاد ٠‏ وأبوة أخرى ريّت واعتنت 




















وهذا المعنى واضح فى قوله سبحانه : ظ وقل رب ارحمهُما كما 
0 بالرحمة هنا , لا لانهما 
٠‏ إنما لانهما ربّيانى صغيرا ؛ إذن : لو 
وات فين زالد 7 1 استحقوا متى هذا الدعاء . 





أبوان وفما سبب ١‏ 





لكن لم بُسِتَجَبْ لإبراهيم عليه السلام فى هذه , لانه سال الل 
لأبيه قبل أن يعرف أنه عدو لله ٠‏ يسول تعالى ارما كان استفقارٌ 
إبراهيم لأبيه إل عن مُرعدة وَعَدَهَا ياه فلَمّا تين له أنه عدر لله يرا منه 
سقف [القوبة] 

ثم يقول الحق سبحانه 

2 
يبع 4ه 

بائّ شىء يكون الخزى فى الآخرة ؟ الخزى يكون حين يعاتبك 
ربك يوم القيامة على رؤوس الأشهاد على ما قرَّط منك من تقصير ؛ 
لذلك الحساب اليسين ما كان بين الغيد وريه + :وقد ] 
السلام فى هذه الدعرة بقرله تعالى فا إن فى الآخرة أمن: الصّالحَينَ 











ص »ع [البقرة] 
حوب نمالاب 7 
ِلَامََْقَسَيِسَبِ سي رٍ 4 
)١(‏ أخوج البشارى فى مصحيحه والنساتى عن أبى هريرة عن النبى 3 قان ١‏ + يلقى إبائيع 
أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة رشبرة نيقول ل إبراهيم . ألم أفل لك 


بول آبره .+ شاتييم # سيق فيشيق لبرقميم :بزب 0 

ن.- فا خرّى أخزى من أبى الابعد ؟ فيشول الله : إثى حرمت الجئة 
على الكافرين . ثم يقال : يا إبراهيم ما تحت رجليك ؟ فإذا هى بذبخ متلطخ فيؤخذ بفوائمه 
أفيلقى ف الثار » . أوردة السيوطى فى الدر المتقود ( 5009/5 ] 








